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  برهان الدين العبوشي
  

  

  

  ...!إلى متى 
   شعر ديوان

  
  
  

   )جــنين (ارهه        من عودة تجلو نَـطال انتظاري للصباح فهل ل

  نين ّــا تَشَ أو ح حوتٍنِطْ في ب       ـتْفَتَاخْ وأ كاء ذُأتْفَطَانْفكأنما 

  ين  طّ أو حِسِدنار الوغى في القُ        رعِتَس الشكوى إذا لم تَعفَـنْلا تَ
                                                     

   الشاعر برهان الدين العبوشي                                                  
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  اننسَ الإنُمَيْحَالْ
                                                                     ٢٥/٣/١٩٧١   

  )قْلِ خُمنسان مِر الإينظلف(

  . من نفسيتُلْجِلا خَإ) يةما قرأت هذه الآ(عظم ما معناه ر عن الرسول الأثِأُ
 سال من ظهر إلى رحـم     ) حيمناً(يا  

 قل لي أكنت زعيماً في الحشا ملكـاً       

 أم كنت فيه جبانـا لا تطيـق فـدى         

 لو كنت تعلم لم تـسبح بـذيلك فـي         

ــت   ــسعة خلق ــجينا ت ــستقر س  لت

  الـسجن منْتَفِـضاً    فثرت تأنف عيش  

 ومذْ بـرزت تلقتـك المنـون يـداً        

ــضه ــت تُبغِ ــاً كن ــوك قِماط  وأوثق

ــرِحهم  ــد لتف ــى مه ــددوك عل وم 

 وأنت تبكي ولا تدري المصير غـداً      

 وقمت تَدرج فـوق ألارض معتَمِـداً      

 ورحت تطلب علمـاً لـست تعلمـه       

 وأنت تلهـو وتعثـو فـي ملاعبهـا        

 اًوكان مثلك فـي الأرحـام منْحبِـس       

 وبالطباشير يرجـو شَـرح وِرطَتـه      

 وإن غدوت قويـاً رحـتَ منْـسجِما       

 تُميــتُ هــذا وتُحيــي ذاك عجرفَــةً

 عذبتها في حـشاها وهـي صـابرة       

 نــسيت ذيلــك لمــا كنــت حيمنــه

ُ مـضغَتَه         كما نسيت الـذي سـواك

ــأكلهم ــق االله ت ــذبح خل ــت ت  ورح

ــةً ــى أولاك حيمنَ ــت عل ــو بقي  ول

 الارض تـسألها  غداً تعـود لـبطن      

 وفي الرغَام ترى ملْكَـين قـد وقفـا        

 ستنبآنك عـن دنيـاك هـل نفعـت        

  

 ى استقر علـى وهــن وفي وخَـم      حت

  أم كنت فيه أميـرا غيــر متّهـــم      

 أم عالماً خاض بحر العلـم والحِكَــم      

 متاهة البــول تبغـي بيـضة الَـرحِم    

 في نفسك الشر تواقــاً لـسفــك دم       

 حـتى خرجت لدنيا الظُلْم والظُلَـــم     

 فرحت تصرخ يا مجنون مِـن نــدم      

ْـرث وال     غَنَـــم وأشربوك حليب الفَـ

ــم  ــي أكفّه َـقِردٍ ف ــ ُـوك ك ــص  وأرقَ

َـــم        تُساق للحرب أم تحيا علــى ألَ

َـدم        على الجدار وفيك الوهن مِـْ قِــ

 أبوك ينفق منْساقــاً مــع الذمــم    

 يشقى المعلم والتلميــذ كالـصنـــم    

ِـن تَورط فـي دنيــاه بالقلـــم      لَك

 تختال فيها رمــوز الحـرف والـرقم     

 رور نَسِيتَ الماء في الرحِـــم    مع الغ 

 كفعل أمك يا إنسان فــي الوحـــم     

 وفزت من بطنها تسعـى على قـــدم      

 ولا تكاد تُرى إلاّ مــع الوهــــم     

 فَرحتَ تكفر بالرحمن ذي الكــــرم    

 حتى تورطت في نار من التُخَــــم     

 لكان أولَى ولَكِن حــكمة الحكَـــم    

 ـقى إلـى رحـــم    نزلت من رحم أش   

 عليك كفاهما كالنار والحِـمـــــم    

 وعن شموخك هل أنجاك مـن نَقَـــم       
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 وعن خيانتك الأوطان هـل رفعـت      

 قل لي بربـك مـاذا قلـت إذ سـألا          

 أم أذهلتك دواعي المـوت والتهمـت      

 لسان فِسقٍ على الأعـراض ينهـشها      

ــا ويلكــم مــن جحــيم االله إنكــم  ي

ــم  ــا بك ــت ناره ــرادِقات أحاط س 

في الأرض عـن بطَـرٍ      كما تسابقتم   

 يا أيها الحيمن المغرور هل عـشِيت      

 ألقاك عن شهوة فـي قعـر مظْلِمـة        

 مــا كــان آدم جــزاراً ولا شرســاً

ــه ــت عقيدت ــا زل ــان زلّ فم  إن ك

 وكان حيمنـه مـن طِينَـةً كَرمـتْ        

ــه ــيطُ ب ــاراً تُحِ  مــا كــان آدم جب

         اء بنـت هـوىنـا حـوولم تكن أم 

      هـا بل كان رائـدها التقـوى وممطْع 

ــا   ــاً بأدمعن ــبس ديباج ــيم تل  فف

 إنــي رأيتــك فــي رســمٍ ومختبــر

 وكــان ربــك قــد ســواك معتــدلاً

 أرسى دِماغَك في أعـلاك منْتظمـاً      

 وصاغ عينيك فوق الأنـف تَـسحرنا      

 ولم يـصغْك حمـارا لا كيـان لـه         

 شققت بالعقل بطـن الارض تأكلهـا      

 وطِرتَ فوق ذُرا الأفـلاك تركبهـا      

 الـذي أعطـاك نعمتـه     فما شكرت   

 مهما أغُص أو أطِر أو أعلُ في رتبي       

 لو كنت أعرف نفسي قَبلُ لانكـشفت      

 أبكي على غفلة يعشو بهـا بـصري       

 أليوم أعرف نفـسي بعـدما نُكِبـت       

 يستعطفون أيـادي الكفـر صـاغرة      

 واالله يـــأمرهم أن لا يـــسـوسهم

 مقام إثمك أم أنْجتْك مِـن سقَـــــم       

 أم أنْتَ لا زلت طفلا غيـر محتَلِـــم        

 لسانك النار بين الـدود والرغــــم      

 كالكلب ينهش لحماً غيـر محتَـشِــم      

 ـ     ـهِـــــم لَشَر ملْتَهمٍ في شر ملْـتَ

 كأنكم خيلها سِيقَت بلا لُجـــــــم     

 وما رحمتم عباد االله ذي النِعـــــم      

َــــرم        عينا أبيك فلم ينظر إلى الهـ

 فخلت نفسك جــزاراً على وضـــم     

 فَكُن كَجدِك بناءاً أخــا همـــــم    

 بل عاد الله أوابــاً على نـــــدم     

 ففيم حيمننا يـبـنَي على الحــــرم     

 المساخِرِ آلاف من الحـشَــــم    من  

 ولم يكن حولها جيش من الخــــدم      

 من الحديقة بعض العـشْب والـلُّقَــم     

ِـيفٌ غَيـر منْـسجِـــم       ولِبس آدم ل

 فكنت أحـقَر في بدءٍ ومخْـتَـتَـــم     

 مهـفْـهفَ القَد بالفُرجار والقلــــم    

 مـع المشاعـر والإدراك والـشِيــم    

ْـرك بساماً لمبتـســــم    وشَ  ـقّ ثَغ

 ولا أعـدك بين الخيل والبِهـــــم     

 وغُصت في البحر من بعد ومن أمــم       

 وتعتلي في غرورٍ عالي القمـــــم     

 فانظر بربك جهل الحيمن النَهِــــم     

 فإنني حيمن والقبر مـن قيمـــــي      

 حقيقتي ولما أمعنت في صممِــــي     

 عمِــي فانني عِشْت في دنيا الـضلال       

 أرضي وقدسي وبات العرب كالرِمــم     

 نفوسهم لفسـاد الرأي والنُظُـــــم    

ِـزمـإلا أخوه    م ولا يعنوا لمنْهــــ
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 ولا يــدينوا لغيــر االله خــالقهم  

 وأن يكونــوا يــداً الله يجمعهــم  

 أعجب العجب أن يحنـوا رؤوسـهم      ف

 بئس ابن آدم فـي ذنـبٍ ومعـصيةٍ        

 يا رب عفـوك إنـي كنـت متعظـاً        

 إن جلَّ ذنبـي فـذنبي أنـت خالقـه         

 أو قل أجري فـأجري أنـت خالقـه        

 حملت عبئي وعبئـي أنـت خالقـه       

 ألستُ صـنْع يـديك البِـرتين فـإن        

ــه  ــت خالق ــؤاد أن ــاك ف ــه دع  ب

 خذني إليك معـافى إنمـا مرضـي       

 ومن أخـذتَ أيـا رحمـن تغـسله        

 أتبرئ الوحش والأطيـار ترحمهـا      

 والبحر بحـرك قـد أجريتـه أمـلاً        

 مرجت لطفك بحـراً لا حـدود لـه        

 إن كان ذنبي عقلـي فاعتقلـه فمـا        

 أو كان ذنبي قلبـي فاغـسلنه فمـا        

 وإن تكن قد زنَتْ عيني فَصن نظري      

 إني دعوتك في الليل الـذي رقـدت       

 ره سـطعت  سبحان وجهك يا من نو    

 هب لي فصاحة قرآني أصـغْه دعـاً       

 فهل صلاتي وصومي أصلحا عِوجِي    

 وهل سهادي طـوال الليـل مبـتَهلاً       

 إني رأيتك في همـي وفـي حزنـي        

 شهدت أنـك ربـي لا شـريك لـه         

        ـمفأرحم إلهـي بنـي الإنـسان إنَّه 

 خذني إليك بريئـاً غيـر ذِي عِـوج        

 فقربك الحق يا مـولاي لـي فـرج        
  

  رب السماوات مجري الريح والدِيــم    

  مع الفدا لا لِدسِ السم في الدسِــــم       

ِـــــــم       لحيمنٍ قذرٍ مِن حيمنٍ زن

 ـــــم وما أحيلاه تحت الدين والعلَ    

 ولم أقل ساخراً بالعرب والعجــــم     

َـدم        وأنت خالق هذا الكون من عـــ

 وأنت يا رب رب الجـودِ والكـــرم       

 فَـفيم حمـلْتَني عِبئاً مـن التُهــــم      

 صنعت ذنبي فإني قد صنـعت فمــي      

ّـبار فـــي ورمِ        فلا تدع صنعك الج

 من الشباب وأخشى الذنب فـي هرمـي       

 ـ  ـوب وتدنـيه من النِعـــم    من الذن

 وتترك الحيمن المنهوك فـي وغَـــم      

 لمن دعاك وقد أمسـى علـى لُغَـــم       

 ليسبح الخلق في بحر من الكــــرم      

ُــــــم ـأريده جانيا خـذه ولا تَ      ل

 أريده جانحــا يرنو إلى الوحــــم     

 وإن تكن قدمـي زلّتْ فَصـن قدمــي   

 فيه العيون ولـكن أنـت لم تَنَــــم      

 منه الشموس وزانت روحـه كَلِمِــي     

ُ  فيه شَـكَاتي من لَظَى ألمـــي         أبثّ

 وهل جهادي وغَمـي أرجعا حرمــي     

 إليك يرحـمني يا بـارئ النجــــم     

َـزِم         فهل تـراني غـداً في عـينِ ملْتـ

 وإن طـه رسـول االله للأمـــــم     

 حيامن ضـعـفَت يا بارئ النَـســم     

 كون مِن بــرِم   إني برِمـتُ وكم في ال    

ِـزم       ولست أرضى بقرب المجـرِمِ القَـ
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  ضحىعيد الأ
  أكلمــا هـــلَ عيـــــد

ــداً ـــدو جدي ــون يب   والك

  أرى ضحـــاه ظلامــاً 

  فعيــد فطـــري فيــــه

  وعيــد نحـــري انتحــار

  رأيــت فـــيه يــضحـى

ــات ـــي عرف ــاس ف   والن

ـــولاً  ـــره قـ   واالله يك

  ومسجد القـدس يـشـقى    

ـــى ـــد يتداع ــي غ   وف

ــسلم ـــارىوالم   ون سك

  يا مـن يطـوف يلبــي      

ـــا   إذا أردت ضحايـــ

ـــا ــك فيهـ ــاس تهل   الن

ــت دعــــاءاً   فهــل أجب

  ففــيم تــدعو وترجــــو

 الــدين لــــيس رداءاً  

ــدين بــــأس وعــدل   ال

  وعــــزة وفــــداء 

ـــام  ـــورة ونظـ   وثـ

ــب  ـــل وقل ــدين عق   ال

ــف  ــدة ص ـــن وح   الدي

  ونخــــوة ووفـــــاء

ــصيتم  ــسلمون ع ــا م   ي

ـــوا  ّـ ــدمتم فهب ــإن ن   ف

ــوزواوإن  ــذلتهم تفـ   بـ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــزيد ــومي ت   !!أرى هم

  !!وفيه غَمـي جديـــد    

ـــد ــه سعيـ ــيس في   ول

  فطــوري التنكيــــد 

ـــد  ـــة ووعي   ولوعـ

  بأمتــــي فتبيــــد 

  شــعارها التــــرديد 

  مــن مــسلم لا يفيــــد

  والاهــل فيــــه عبيــد

ــود  ــستبيـــه اليه   وت

ــيهم جمــود   أخنـــى عل

ــد ــاك الحمي ـــلا دع   قب

  ملاجــي عديــدففـــي ال

ـــد ــنهم بعي ـــت ع   ون

ـــود ــه الخلـ ــال في   ين

ـــد  ــت لاهٍ عـنيـ   وأن

ـــد ـــور مجي ــدين ن   ال

ـــود  ـــاعة لا جح   وط

  وتــضحيات وجـــود 

ـــود  ـــة وسجـ    وعِفّ

ـــد ـــما لا يحيـ   كلاه

ـــد  ـــاره التوحيـ   شع

ـــود  ـــبة لا رقـ   ووث

  فزاحمتكــــم قــرود 

  إلــى الجهــاد تــسـودوا

  وكـل يــوم عيـــد    
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  بلادي
  

 ظروا كيـف ضرسـوا    بلادي فؤادي فان  

 بلادي عيني فـانظروا كيـف أظلمـوا       

 بلادي لساني فـانظروا كيـف ألجمـوا       

 بلادي سـاقي فـانظروا كيـف نكلـوا        

 بلادي مصيري فانظروا كيف ضـيعوا     

 بلادي كياني فـانظروا كيـف مزقُـوا       

 بلادي حياتي فـانظروا كيـف نَكّـدوا       

 بلادي أهلي فـانظروا كيـف شُـردوا       

 هـر مـوطني   فلسطين من حيفا إلـى الن     

 أغامر حتى المـوت لا أرتـضي بهـا        

ــدها   ــوانا نعي ــا لا س ــنحن بنوه  ف

 لــئن عطلــوا هــذا جميعــا وأســرفوا

ــدلّني   ــور ي ــو ن ــالي فه ــه اتك  علي

  

 فؤادي لأبقى في الحياة بلا قلــــــب        

 ضياها فلا شرقي أميـز من غربــــي      

 لسـاني فلا أبدي اللواعج من كَربِـــي     

 في الركْب بسـاقي فلا أجري إلى الحرب      

 مصيري لأبـقى في المتـاهة كالكلــب    

 كياني لأبقى في الحـياة بلا ثـــــوب      

 حياتي فلا أكلي يـلُـذ ولا شربــــي     

ْـرب        وقاتل أهـلي واحد من بني العـــ

ُـرها حبـــــي       يجِن بها عـقلي ويخْفِ

 !بديلا ومن يعطي الفـضـيلة بالذنـــب

 ـ       ـبوليس علينا إن فديـناك من عتـــ

 فما زال إيمـاني السـراج إلى دربـــي      

 يمهد لي درب الكـــفاح إلى ربـــح     
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  الحق يغمرني
١٨/٤/١٩٧١   

  قد كنت يـوم صـبابتي وشـبابي       

  إذ كنت أخشى أن تـضيع أمـانتي       

  فوقفت أفـضحهم وألهـب أمتـي      

  ألِج المنُـون ولا أخـاف نُيوبهـا       

  مستنـــصراً بـــاالله لا بعـــدوه

ــة   ــدي أم ــذل أف ــزاً للب   متحف

ــا ــن آلائه ــواي م ــواهبي وق   فم

  والنور والعطر الـشذي وماؤهـا     

  والسهل والوادي وراعي ضـانها    

  والعين والقلب المـصدع والحجـا     

  من فـضل كفيهـا وأنـك عـالم        

  قد كان يشكو الناس نار غـرامهم      

  يتهافتون علـى الكواعـب همهـم      

  ومضيت أعتنق الـسلاح لأن لـي      

  لا لست أمسح بالـدموع جراحنـا      

ــابليإنــي تركــت لمــدفعي    وقن

  فإذا رميت رميـت غيـر متعتـع       

  والحق يغمرنـي ويـأمرني الفـدا      
  فا

  

  ألقي القـصيد لِعِلّتـي ومـصابـي      

  في القدس بين مخالـب الكــذاب      

  لترد شراً راصداً فـي البـــاب      

  وأخوض لُجة بحرهـا الـصخاب     

  مستبشراً بعقيـدتي وكتابــــي    

  فرضت علَي مـواهبي وشبابــي     

  فاذا بذلت فلـست بالمتحابـــي     

  وطعامها وشـرابها وأهابــــي    

  ومراحها ومزارعـي وهِـضابـي    

  والعز واللقيا مـع الأصحـــاب     

  إن الوفا فرض علـى الألبـــاب      

  بقصائد شُغِفَت بـذات حجـــاب     

  وصف الهوى ومهفهـف الأثـواب     

  ولأمـتي فيـه دواء عــــذاب     

  لكن بدمع مـدافع وحــــراب     

  وفدائي الأوطان حـر عتابـــي     

   زئير الغـــاب   وأذا خَطَبت فلي  

  فالصدق ديني والإبـا جلبابـــي     
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  الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود
١٦/٨/١٩٧٢  

  عبد الرحيم عجِيب أمري إننـي     

  قد كنت أرجو أن أنـال شـهادة       

  وســبقتني فغنمــت دار كرامــة

  فأبوك ثم أخـوك وابنـك كلّهـم    

  إني مثيلك لـم أمـد يـد الأذى        

  لم أرتكب جرماً بإنـسانٍ ولـم      

   والعرض المـشرف شـاهد     فاالله

  هم يجرمون ويلصقون خبيـثهم    

 ًرحل طـاهرا  أك سوف   رِهفاهنأ بطُ 

  فنعيد عهدين انقـضى أثراهمـا     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  قد بِتّ بعدك أكـره الأيامـــا      

  ألقى بها ربي أعـز مقامـــا      

  واالله يجـزي من أنـاب وِسـاما    

  وذووك فخر عـززوا الإسـلاما     

  إني وربِّـك أبغـض الإجرامـا     

  الجرم كـان حرامــا    آمر فإن   

  إني نظيف صـارماً وكلامــا     

  بالأبرياء ولا يـرون ملامـــا     

  ألقاك في غرف الجنـان سـلاما      

  عـهد الدراسة والجهاد غرامـا    
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  الديك البطل

١٩٧١  
 

 حلفت بديكنا وحلفـــــت حقــــا   
  يهــاجمني وينقرنــي ويرمــي  

ــي  ــاً وإن ــصمه يوم ــم أك خ   ول
  

ــاً   ــز عرف ــشه ويه ــنفش ري   في

ــال ــز ك ــهويقف ــخرت من   هزبر س

ــرى  ــق أج ــه الخل ــه إل ــت ل   فقل

ــاً  ــك ديك ــير من ــق ص ــه الخل   إل

ــي  ــال من ــلام تن ــه ع ــت ل   وقل

ــدو  ــا وتعـ ــسنا وتأكلنـ   أتحبـ

ــا   ــم تنلن ــباعا ل ــا سِ ــو كن   ول

  وإنــي ثُــرتُ أدفــع عــن كيــاني

ــديك أذكــى ــت لعــلّ هــذا ال   فقل

  

  بأني لم أجـد بطـلاً ســــواه         

ـــداه ــي مِــ ــه وتجرحن   بمخلب

 ـ    ر مـا عــــداه    لأعـلِفَه فَينْكِ

َــــاه   ويــصرخ ثــم تَبــرق مقْلَت

  ويبذل روحـه يحمـي حمـــاه      

  هعـليك نظــامه وبنـى هــداه      

  وحلل لابـن طينتـه غِــــذاه      

ــرس لكــل أذى دواهر ـــال إخْ    فق

  على الأقفـاص تنهـب مـا تـراه        

  فإن الـسبع تحميـه يـــــداه      

  وفــيم عجبــت إذ أفنــى فــــداه

  مــن الزعمــاء إذ يفــدي لـــواه
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   من سطوحها صيفابغداد
                                            ١٨/٧/١٩٧٠  

  

  هذه بغـداد مــا أجملَهـــا      

  باسقات النخـل مـن هيبتهــا      

  وحنين الطيـر فـي أغـصانها      

  وبزوغ الـشمس فـي مبـسمها      

  ونسيم الُـصبح مـن شمالهــا      

  ونجوم الليـل فـي خافقهـــا      

  

 

 

 

 

 

  

  عندها النهر وجنـات الخلــود     

  مجاد بـالطلع النـضيد    ترضع الأ 

  يشكر االله على المجـد التليــد     

  يبعث الفأل لمحـزون عميـــد     

  منعش للروح والطفـل الوليــد     

  يشْعِر النفس بخـلاق الوجــود     
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  بيت المعلم
٦/٣/١٩٧٢  

ــه   ــاس ل ــم واهٍ لا أس ــت المعل  بي

 سبورة الـصفّ لـم تبـرح كمهجتـه        

 فــي كــل يــوم يــرى فيهــا مغبتــه

ــاً يبنــي ســع ــيهم أب ــو عل  ادتهميحن

ــصيبته  ــه إلا مـ ــزاء لـ  ولا عـ

ــه   ــر جوعت ــشبع التقري ــا ي  كأنّم

ــرفٌ   ــه ش ــالٍِ ل ــه ع ــره بيت  وغي

ــه ــيس يدرِكُ ــذ سِــر ل  وفــي التلامي

 مــالي أراهــم تعــالوا وهــو ســيدهم

 كأنهم قد نَـسوا مـا كـان يطمـرهم         

 حتى انبـرى فـيهم بـالعلم يغـسلهم        

 لولا المعلـم لـم يغـز النهـى قمـراً          

ــتْ ــم ذرة قلَبـــ  ولا أذل بعلـــ

ــا ــنفط يحرقه ــتغلَّ بحــور ال  ولا اس

ــه   ــستقلُّ ب ــلاحا ي ــتَجد س ولا اس 

 أذى ــه إن ــا يؤذي ــه م ــوا عن  فحول

ــه   ــى مبرتَ ــم أن يلق ــسب المعل ح 

  

 على الطباشير يرسو لا التباشيـــر       

ــر التعــابير  ســوداء فــي لونهــا شَ

 وقبره بين طـلاب مـساعيـــــر    

 ليبلغوا في الحِمى شـأو المغـــاوير      

 بره وخداع فـي التقاريـــــر     وص

 إن التقارير ضاعت فـي الأضابيــر      

 مزخْرفٌ يتلالا بالتـصاويـــــر   

 إلا المعلم في صـفٍ وتحـضيـــر      

 وهم به بلغوا آفـاق تقديــــــر      

 ر من الجهالة والإفلاس والقيــــر     

 بعقله ويزكّـيهم بتطهيـــــــر   

 ولا البحار ولم يـنجح بتدبيـــــر      

  وتعميــــــر  وجه الحياة بإبداعٍ  

 لتشرق الأرض والأيـام بالنــــور     

 ولا استعز بتـرقيمٍ وتـسطيــــر     

 يناله لأذى العمـي الخنازيـــــر     

 من الضمير وربٍ غيـر منظـــور      
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  المسجد الحريق
  )١٩٦٩قصى بمناسبة حرق اليهود للمسجد الأ(

  
ــه   ــح وجه ــار تلْف ــه والن   أرأيت

  والمصحف الميمون عنـد جـداره     

خْــرفُ العربــي فــي جنباتــهوالز  

  والسقف حيث تجمعت روح الهـدى     

ــا ــاه لربِّه ــوى الجب ــساطه مه   وب

ــت  ــام تململ ــطوانات الرخَ   والاس

  لهفي على المحراب بـات معطـلاً      

  أين المـؤذن؟ مـا لمئذنـة الهـدى        

  والمنبــر الموهــوب أيــن خطيبــه

  باالله قل لـي أيـن أربـاب الهـدى         

ــوداء لا   ــحابةً س ــالي أراه س   م

  ب يـنْعِش روحنـا    أين النسيم العـذْ   

  كم ذا سـجدنا فـوق درةِ صـحنه        

  فيه رأينـا الرسـل حـول محمـد        

ــه  ــلَّ جلال ــرى االله ج ــه أس   وإلي

  وكساه مـن آياتـه ثـوب الرضـا        

  أيــن المــسيح؟ رأيتــه فــي بابــه

ــه  ــرام حرقت ــين الك ــت النبي   بي

  قــالوا الــسكوت نباهــةً تَبــاً لهــم

ــى ولا  ــي تفن ــوت وأمت ــي أم   إن

  ىالمسلمون أذل خلـق فـي الـور       

 هــذا أخــو هــذا وهــذا ضــد ذا 

  الخوف والطمـع المـذِلُ شـعارنا      

  لهفي على الإسـلام أيـن رجالـه       

  هجم العدو على التراث وما اكْتَفَـى      

ــخاءهم ــادرين س ــوت الق جوإذا ر  

  يا مسلمون ويـا نـصارى يعـربِ       

  إني أخاف على القيامـة مـن يـدٍ        

ــشائـــه    ــي اح ــشب ف ــه وت  وتلّف

ــار حــرق ضيائـــه  لا تــستطيع الن

ــاره بروائـــــه ــث ن  يهــوى لتعب

ـــه  ــن إعيائــ ــر م ــاء يخُ  بالأنبي

ـــه ــاده ببهائـ ــث رم ــحى يعي  أض

ـــه ــا بردائــ ــود بابه ــفَّ أس  والت

 أين الإمـام وأيـن جـرس دعائــه؟        

ـــه  ــصوته وندائــ ــستجيب ل  لا ت

 أين المهابـة فـي فرنـد مـضائــه        

 س كانوا فـي رِحـاب فنائـه       في الأم 

 برقٌ لـه أو قطـرة مـن مائــــه         

 بــشعاع رب البيــت فــي أفيائــــه

 ولكم لَثَمنـا النـور فـي احـشائــه        

ــه ســمعنا االله مــن عليائـــــه  وب

ــسمائــــه  ــاً ل ــمي معرِّج  بالهاش

ــاه بالبركــات مــن آلائـــــه  وحب

 متــزملاً ثَــوب الهــدى لِحيائـــــه

 إفنائـه يا ابن اليهـود عجــلت فـي         

 يرجــون مــوت المــستغيث بدائـــه

 ألقى أبيــا يرتَجـى بإبائــــــه      

 وابن العروبـة سـادر بـشقائـــه      

ـــه ــرِقٌ بذكائــــ ــي مفَ  والأجنب

 كُــلٌ ســيلقى ربــه بريائـــــــه

 السيف والإيمـان بعـض دوائـــه      

 واليوم يهـدم ديننـا بدهائــــــه       

 هرب الـشحيح بروحـه وسخائـــه      

 ـ      ار رثائــــه  لم يلهني الأقـصى بن

 صلَبتْ يـسوع لدينـه ونقائـــــه       
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ــا   ــائس كله ــساجد والكن   إن الم

ــبيلكم  ــسلاح س ــزمتم فال ــإذا ع   ف

  

 الله فاحموا القـدس مـن أعدائــــه       

 فاستشهدوا تَلْقَـوا جـزاء فدائــــه      
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  الفداء
١٨/٢/١٩٦٩  

  السابع الشعري العرب دباء لقيت في قاعة الخلد ببغداد في مهرجان مؤتمر الأأُ

  

ــه المنطــق ــاء في ــان وس   ذَلَََّ البي

ــدائي الأبـ ـ ــة الف ــهلغ   ي ونهج

ــه ــرِّك أذن عــه وي مــوت يقْح   والم

ــاقهم   ــه آف ــشروا ب ــدقاً ن  أو خن

ــه  ــلامتهم ب ــوا س ــدرعاً ظنّ وم  

  وبوارجــاً تختــال فــوق خــضمها

  وقــلاع جــوٍّ لا يهــاض جنَاحهــا

ــا  ــاه يهزه ــا مِخْلب ــوي عليه   يه

  جفلت جحـافلهم وقـد رأتِ الفـدا       

  زحفــاً وطَــوراً ركْبتــاه حِــصانُه

ــةٌ عــا والأرض طَي ــش جباله    ته

ــه  ــه وتجل ــصخور تحب ــى ال   حت

  إن الصخور أحن من بعض الورى     

  والنهر كالـصحراء يجمـد مـاؤه      

ــحبه  ــي وص ــسى النب ــه عي   فكأن

ــيس ثمــة نأمــة   والليــل ســاجٍ ل

ــى ــزِن الخُطَ ــه ي َـنع بلثام ــ   ومقّ

  ينساب مثل الصـل فـي فجواتهـا      

ــه  ــه بذكائ ــن حراس ــروغ ع   وي

ــها  ســدة د ــغ المكي ــى إذا بل   حت

   تطايرت وترى الجنود   فترى الدروع 

  يتهــافتون علــى الملاجــئ مثلمــا
  

  

  لغة القنابل والمـدافع أصــــدق     

  وزحوفُه ووثوبـه والمـــــأزق    

  طوراً رصاصاً أو صواعق تحـرق     

  لتذودهم فإذا بهـا تتمــــــزق     

  فإذا به مثل الذبابة يـصعــــق     

  فإذا بها كتلٌ تذوب وتغـــــرق     

  من فوقـها نسر الفداء يحــــلّق     

  ذا بها طير الحمـام يزقــــزق      فا

  وثْب الحمام به يشق ويطْبِــــق     

  والأذن مرهــفَة تـصيخ وتـسرق     

  وسهولها هتفت لـه والخنــــدق     

  في قلبها وهي التـي لا تنطـــق       

  ولها قلوب من أسـى تتـشقـــق      

َ مر فاديه عليـه ويلـصـــق       إن  

  ريم الفلا بيقينـه يتمنطــــــق     

 ـ       ــــق أو ومضة إلا الرجـا يتأل

  فكأنه أمل يغيـب ويـشْــــرِق     

  وعلى قفاه سـلاحه المتـشـــوق     

ُـرق        فكأنه سهم يطيـر ويمــــ

  لغماً يثور وقنبـراً يتفلَّــــــق     

  تسابقت والموت فـيهم أسبــــق     

  تتهافت الجرذان وهـي تُحملِـــق     
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  جاء الفدائي اهربـوا هيـا اهربـوا       

  وتـرى الفـدائي الـشجاع مـسبِّحاً    

ــلأ ــه م ــةُ ربِّ ــه محب انحوتْ ج  

  ليحرر الحـق الهـضيم ويـشتري      

  جرحاً أذلَّ الأكـرمين ولـم يـزل       

  مــا هكــذا جــرح الكــرام وإنّمــا

  وجراحنا كانـت حـصاداً زرعـه      

  وأكـــابر أجـــسامهم بـــبلادهم

  رخصت كرامتهم وسـفت نفـسهم     

   ضتْ  ) لندن(إن تَريرتضوا وإذا أب  

ــابراً  ــاع مك ــرى وب ــدني ش   اللن

هــذا فــارسكُــلٌّ هــواه الح كْــم  

  لهمـا أخ  ) واشـنطن (لِصان فـي    

  أنى الخلاص وذي العروبة مزقَـتْ     

  ذو الصبر إن يصبر على ذُلِّ الأذى      

  ما جئـتكم فرحـاً ولَكِـن موجعـاً        

  لابـأس فَـالهم العـريض شــعارنا   

ــرابه  ــه، وش ــب هموم   زاد الأدي

  أفشاعر مـن قـام ينـشر عهـره        

  يحسو الشراب مـع البنـات كأنَّـه       

  ركِـب المنـابر فـارس     ما كل من    

ــا  ــديم فخارن ــشعر الق ــر وال   النث

ــرةً   ــاني ح ــرِف المع ــا لَنَغْتَ   إنّ

  نهجو ونمـدح نـستلذ ونـصطلي      

  من معدن العرب الكـرام غـذاؤنا      

  بينــي وبينــك يــا خليــع عــداوة

ــشه  ــر ري ــر ينث ــب الح   إن الأدي

  كالبلبل الصداح فـي سـلم الحمـى       
  

  

  هيا وسدوا البـاب والنـور اخنقـوا       

ــشكر ـــقي ــب يخفـــــ   ه بقل

  فسعى إليـه بروحـه يتـصــدق      

  بجراحه جرحـاً يـذل ويعمـــق      

  !فإلام يهمله الطــيِّب الأحمــق؟     

  جرح الكرام عبيـر مجـد يعبــق       

  فينا نفـاق وافتـرا وتفـــــرق      

ّـّـــق ) لنـدن (وقلوبهم فـي       تتمل

ِـدق         فتماوتوا والـشر فينـا يحـــ

  يأبون لكـن أيهـم لا يـســـرق       

  والبائع العربـي أحمـق يغـــدق      

  لكنَّه في الحـرب عِيـر ينهـــق       

ِّـــق         صهيون تغريـه بنـا وتنمـ

ِـرق          ذا مشْئَم ذا منجـد ذا معـــ

  وله يد فهـو الجبـان الأخـــرق       

ِّـقُ          قلبي يذوب أسـى وأنـت تـصف

  هل القـريض وغيرنـا يتغرنــق      

َّــــق         من جرحه لا خمـرة تتعت

  وهو الذي مـن بـؤرة يتـســوق       

  غنج يـسـتَحِفّ ويحلــــق    بنت ت 

  أو كل من نظـم القـصيدة مفلــق        

  ويريد عيبهمـا ثـوير أبــــرق      

  من تربة القـرآن يـا متزنـــدق       

  نبكي ونفـرح نـستذل ونعتـــق      

  حلواً ومراً فـي هـواه نهـــرق       

  ما دمت تهـدم أمتـي وتُـــزوِّق       

  للمستجير وفـي المعـارك بيــرق      

  وإذا دعـته الحـرب فهـو الباشـق       ر
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ــر ــذيكــأبي فِ ــرةَ ال   اسٍ أو كعنت

ــوغى ــى ال ــستحثّ فت ــة ت   الله عبل

  لَبواتُ يعـرب قـد حمـين حقيقـة        

  لَبواتُ يعـرب يقـتحمن حـدودها      

  أنّى الخلاص وأنت مؤبوء الحمـى     

  وعلاجهم عنـدي المـشانق مثلمـا      

ــاقهم  ــي أعن ــل ف ــتهم والحب   أرأي

  والشعب يخْـزرهم بِطَـرفٍ حاقـدٍ      

ــا ــد رمــوه بالمــصائب والخن   فلق

ــه الله ــؤون وجرم ــن الخ ــد لع    ق

ــرا  ــم الع ــر الآلاف لفَّه ي ــم   أ فَلَ

ــرِّدت  ــد شُ ــة ق ــم درةٍ مكنون   كَ

        زـزعكم من وجيهٍ شـابٍ وهـو م  

  من صيحاتها ) اسرائيل(هل ترتجي   

  وغيرهـا ) جِنـين (ماذا اقترفتم في    

ــا  ــليتم قلبه ــد إذ ص ــأم أحم   وب

  فاللعنــة الكبــرى علــيكم ســجلت

ــةً  ــيم رصاص ــد اللئ ــسيتم بي   أم

ــشقا ــوا إلاّ ال ــم يكتب ــاؤكم ل   حكم

ــة   ــردون أذل ــستحرقون وتط   ف

ــدائنا ــا فــي زبــور ف   ولقــد كتبن

ــا  ــرايتين عليهم ــود ب ــداً نع   وغ

ــدم  ــاعة منْ ــتندمون ولات س   وس

ــةً ــن إلاّ خيم ــسر نح ــاذا سنخ   م

ــاً   ــأولِكُم فَنَ ــركُم ك ــيعود آخِ   س

ــنَاً   ــا س ــا كأولن ــود آخرن   ويع

 ونضم رايتنـا إلـى رايـات مـن         

 كُــلٌّ فــدائي وكــلّ كوكــب   
  

  

  خلقته عبلة لَيـثَ غَـابٍ يـسحـق       

  وبناتنا في القـدس أشـجع أصـدق       

  قامت كلاب يهـود منهـا تلْعــق       

َّــــق         وابن العروبـة قاعـد يتأن

ُـــقُ         جاسوسهم فينـا يمِيـتُ ويخْل

  فعل العراق الشهم في مـن علِّقـوا       

  حنق علـيهم يـستلذ ويخنــــق      

  هذا يـسبهم وهـذا يبـصــــق      

  رخــصوه وشــردوه وارهقــواواست

ــوا  ــر ان لا يرفق ــا ولاة الام   ودع

ـــق ــزق يتفتـــ ــؤادهم متم   وف

  ترجو الطعام ومـن حيـاءٍ تَطْـرق       

  قد شـردوه ورذلـوه وأزهقـــوا      

  بغض الجريمة وهي جـرم أعـرق      

َّـرق         وِبعمِيِّ الكبـار وهـو يحـــ

  وبألف ألـف شُـرِّدوا أو مزِّقــوا       
 قفي اللوح من موسى وموسـى أصـد       

  يرمي بها من شـاء لا يترفـــق       

  لكم فأنتم سِـلْعة لا تنفــــــق      

  يتـشـــوق ) بابـلٍ (في  ) فنبوخذٌ(

  إفنــاءكم أن تَرحلــوا أو تُــصعقُـوا

  والجرمـــق ) غَـزة (رمزا فـداء    

  والسبي عـادتكم أحـق وأليـــق      

  فيها الدمار لكـم ومـــوت أزرق      

  فاللعنة الكبرى بكـم تتعلـــــق     

   أو يتّـقـــوا   إن يتعظ قومي بكـم    

  حفلوا بنا والعرب شـعب مطلــق      

  لكن ساسـتنا غَفَـوا واستنوقـــوا      
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ــاً ــافقين جهنّم ــي الخ   ســنثيرها ف

ــا   ــن إيمانن ــدار م ــدفع اله   فالم

  يسمع صـرختي  ) بن البكر (أنبوخذ  

ــا  ــه فلطالم ــدبي ل ــوا نَ   لا تعجب

  فانهض فإنك قـد خُلِقْـتَ لمعمـعٍ       

ــم  ــال محكَّه ــدام الرج ــل إق   ولع

  ى أرى علـم العروبـة واحـداً       فمت

ــى  ــضلٍ يبتَلَ ــلُ ف ــداء أج   إن الف
  

  

  فيها الخلاص لهـا الـسماء تـصفق       

  ودم الفدا منا عبيـر يعبـــــق      

  ويوقد صاعقة الـردى ويحقِّـــق     

  رزِقَ العــراق بطولــةً لا تـــرزق

  إن المناصــب للبطولــة مزلَــــق

ُـرق         كالسيف يـصقله الجهـاد فيبـ

  فـــق من تحته جـيش الفـدا يتد      

ِـرق          فيه الإبا والعِـز فيـه يـشْــ
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  شباب الرافدين
١٩٧١  

   ثم تقاعد عاما١٣ًم فيها لََّعدادية المركزية ببغداد وقد عطلاب الإ      قيلت في 

ــودا ــا ودعــوا الجم ــوا طُلابن   ثِب

ــالعوادي  ــل ف ــوها بواس   وخوض

ــزٍّ ــوم عِ ــي القادســية ي ــم ف   لك

  وفي حِطّـين قبـل جنـين نـادى        

  الرافـدين سـمعت صـوتاً     شباب  

  )قــيس(وآل ) نعـيم (هنـاك بنـو   

ــت  ــا وآل ــاتحين له ــا ف   غَزوه

ــا  ــل االله فيهـ ــدكم خليـ   وجـ

ــوراً   ــاراً ون ــا ن ــوا طلابن ثِب  

  وننقـذ فـي الخلـيج أخـاً دعانـا     

  فقولـــوا للـــوزير وحاكمينـــا

 عِـــزٍّ) المركزيـــة(وإن دار  

ــاً  ــا شُموس ــا النُجب   أرى طلابه

ــرا   ــاتذةٌ كِـ ــم أسـ   ميعلِّمهـ

ــدي   ــذاً يفـ ــا االله تلميـ   فحيـ

        الرافـدين وأنـت كُـفء ـنأيا اب  

ــالي  ــتَبِقِ اللي ــل واس ــشُد الحب   فُ

  ولا تخرج عن الـصف المرجـى      

      سـرار واحـدوخُذْ رشاشـك اله  

ــه   ــشك إن في ــداء جي ــبِّ ن   ولَ

ــداءاً  ــا فِـ ــألت االله يجعلنـ   سـ
  

  

  )بنـودا (تَرِفّ علـيكم العـــلْيا      

ــاجِم أو يهـ ــددكم أع ـــوداته   ـ

  رفعتم فيـه مجـدكم عمــــودا      

ـــودا ــتم أســــ ــا فلبي   منادين

  بأرض القـدس يـدعوكم حـشودا      

  قـد تولوهـا جـــدودا     ) عزة(و

ــة و ــن لام(ربيع ــسـودا) اب   أن ي

  فقد عـرف الأُاخـوة والحــدودا      

  لنحرق خـصم أُمتِنـا الجحــودا      

  ونجعل جثـة العـادي وقُـــودا      

  كفـى صــبراً فـسوقونا جنـــودا  

لِّــملَها بــذلاً وجـــــوداتُعشِــب   

  يــرون كتــابهم أمــلاً حميــــدا

  تَساموا للعـلا والعِلْـمِ صيـــدا      

  وأُستاذاً غَـدا فـيهم شهيــــدا      

  دعوتك كـي تفيـد وتـستفيــدا      

  فإن هـدفْتَ حقـاً لـن تحيـــدا        

  وكــن فيهــا رياضــياً مجيــــدا

  بــلاد العــربِ متَحِــداً عنيــــدا

  رجاءاً لن يخـيس ولـن يبيــدا       

  عــل نــصرنا أمــلاً وعيـــداويج
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  ماًهْ سَتُنْآُ
  ١٥/٥/١٩٦٩قيت في مهرجان المؤتمر العام لكتاب فلسطين بالقاهرة في أُل

  مالي أراك غَدوتَ سيــفاً مغْمـدا      

ــاً  ــاً أغلب ــك ليث ــدنا في ــد عه   فلق

  والشَيب ثار عليـك غيـر مهـادِنٍ       

  وبــلادك الحيــرى تَــصرم حبلهــا

ــي وحقِـ ـ ــه إنّ ــم أزلفَأَجبت   ك ل

  أهتز إن صرخت وأنفـر إِن دعـت       

  قد كنت سهماً في صـدور عـدوهم       

ــا  ــي حكامه ــب أمت ــدت ثعال   وغ

  هادنت شـيبي صـاحباً ولـو انـه        

ــي ــيم وأنثن ــصم اللئ ــادن الخ   أأه

  إني لأضرب ثـم أضـرب محرقـا       

ــاطلاً  ــادن ب ــقٌ لا يه ــالحق ح   ف

  أفلا ترى شمس الـصباح عـدوها      

  ما نال منـي الـشيب الا ومـضة        

  للغزلان قلبـي فـي حِمـى      مالي و 

ــي ــسطين الت ــانيتي فل   أأخــون غ

  لأتيــه فــي درب الهــوى متَعثِــراً

  ما كنـت منـذ خلقـت إلاّ عاشـقاً         

ــا   ــا لن ــفُّ االله قرآن ــه ك   حاكت

  عيسى الذي في القدس ضرج قبـره      

  صولَتي) مرج بن عامر  (أنسيت في   

  رصاصةً) الظهير(ونسيت في جبل    

  ثـورةً ) بـأبي غريـب   (ونسيت لي   

  أرجـو أن أنـال شـهادتي      قد كنت   

ــره   ــرد لأم ــه ولا م ــأبى الال  ف
  

  

  والسيف أجود مـا يكـون مجـردا       

  يوم الكريهة لا تطـأطئ للــردى      

  فكأنّما أصبحت فيـه مـصفَّـــدا     

  وشبابها كالتـائهين تـشــــردا    

  ذاك الأبي أخا المـروءة والفِـــدا      

  لكن قومي غللوا منـي اليــــدا      

   شـــدا  وهزار حرب يـستثير إذا    

  فوقعت في حرب الأقـارب والعِـدا      

  عادى لما صاحبته متمـــــردا    

  عن حربه ليعود ذئبـاً أجــــردا     

  كَبد العدو ليـستكين ويخمــــدا     

  والشر أولى أن يمـوت ويطــردا      

  ليل إذا طلعت تـراه تبـــــددا      

َـدا          علقت فكانت نار عـزم لا صـ

  عن حبِّها مذْ كنت طفلاً أمـــردا      

   الجلال مجـســدا   عشق اللآله بها  

  وأذيل دمع العاشقين معربِــــدا    

  وطني ورايته التي حِيكَـتْ هــدى      

  من خيط عيسى بن البتول وأحمـدا      

  فتهــــــودا ) لندن(أتباعه في   

  يوم التقينا بالعدو مـصعـــــدا    

ِّـِددا        خرقت عظامي يوم صلْتُ مهـ

  نلت الوسام بها وفاءاً يقتــــدى    

  أستحق من الفِـــدا   بدمي لأدفع ما    

  واالله شـاء بأن أعيش منَكََّــــدا     
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  ولقد فدى أبناء قومي فـي الـوغى       

 عادتْهم الـدنيا فمـا اكترثـوا بهـا         

ــا  ــدا لن ــاء ب ــى إذا لاح الرج   حت

  فانْبتَّ حبل الحـقِّ وانكفـأ الرجـا       

  إنّا فـي العـراق أخٌّ أحـب ترابـه         

ــة ــه تحي ــتكم بالحــب من ــد جئ   ق

   مهـدِّدا  قبـل ذاك  ) غـزة (ونزلت  

  فكاننــا رحنَــا نُــشَيع غــزة   

  وعبــرتُ أفيــاء الــسويس جنَينَــة

  إنّا نـرى مـصر العزيـزة أُمنـا        

  وشباب مـصر المبـدعين منـارة      

  ماذا جرى باالله قل لـي مـا جـرى      

  وهناك فـي الأردنِّ ألـف مـصيبةٍ       

  فــي كــل يــوم صــفعة ومهانــة

ــدهم   ــرة فنبي ــضبنا م ــلا غ   أف

 ـ         ابراًعشرين عاماً قـد سـلَخْتُ مك

ــه  ــن أحباب ــون م ــسون الع   تتلم

  مالي أرى الميـزان منكفئـاً ومـا       

ــرى  ــة لا تُ ــراثيم الخبيث   إن الج

ــضوعف داؤه ــه ف   ضــعفت مناعت

  ما العيـب عيـب طبيبـه فطبيبـه        

  لكنه عيـب المـريض فقـد أبـى        

  يا قـوم داؤكـم التفـرق فـانظروا        

ــه   ــه حلقات ــثلم ب ــدرع ان ت   وال

  أفلا ترون الخـصم صـفاً واحـداً       

  فلاك في جوف الـسما    أُنظر إلى الأ  

  وانظر إلـى طيـر الـسماء كتيبـة        

  ترتاد دفء الأرض وهـي جماعـةٌ      
  

  

  واستبسلوا لَمـا استجابوا للنِـــدا    

  وتخيروا قبر الـشهادة مـسجِــدا     

َـردا        كيد الأقارب والعـدو مجـــ

  وغدا لنا بطن المهامـة ملحـــدا      

  فترابه مِسك أنـار وأسعـــــدا     

   مزبـــدا  والنيل يزخر بالبواسـل   

  فغدت بنا خبراً لكان منـــــددا     

  أم الكرام وهاشماً تِرب النــــدا     

  فرجعت ألقاها دخَانـاً أســــودا     

  ونرى الجمال بها جمالا فرقـــدا     

  ولمصر في الإبداع أبعدنا مـــدى     

  ما عدتُ أفقه ما عدا مما بــــدا       

  وبناتنا في القدس قد ضاعت سـدى      

  ثم اعـتداء بعده ألف اعتــــدا      

  نذيق اسرائيل صاعقة الـــردى    و

  وابن اليهود الكلب يمرح سيـــدا     

  ولديكم الخيرات فاضـت عـسجـدا    

  بال النفوس بها الـصغار تلبـــدا      

  في الجسم إلاّ أن يخيس ويبلـــدا      

  ولو استعد وجد لاحتمل الصــدى    

  قد شَخَّص الداء العياء وأرشـــدا     

  إلاّ مخاتلةً فبات مـسهــــــدا    

  فرق من أذى كم أجهـــدا    كم بالت 

  يلق العدو به الرجا إن ســــددا      

  فعلام صفي لا يكون موحــــدا    

  تلتفّ حول الشمس كوناً مفـــردا     

ِّـردا       وأمامها فرد يطير مغَـــــ

  جعل الإله لها المحبة مــــوردا     
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  فاذا دهاهـا النـسر لفـت حولـه        

  يا قـوم إن لـم تغـضبوا لبقـائكم         

ــدن   ــا وح ــتم فاتركون ــإذا أبي   اف

ــدى  ــمم وارت ــسطيني ص   إن الفل

ــه ــالخلاف فإنـ ــشغلوه بـ   لا تـ

  يا ابن الفدا سـوح الفـداء رحيبـة        

  فاختر مهندك الـصقيل وسِـر يـداً       

ــةً   ــداء مثوب ــتَ الف ْخَيــد تَو   فلق

  العيش لـم يغـررك منـه بريقـه        

ــداً  ــا غ ــدان تلقاه ــور والول الح  

  فإذا حرمت القصر في الـدنيا ففـي       
  

  

 ـ      رداورمته بالمنقار سهما مـصــ

َّـردا       فلنسلكم والنسل بات مشـــ

  إن الفلسطيني صمم وارتــــدى    

  ثوب الفدا وليس ينزعه غــــدا     

َّـــــدا       يفنى ليحيى نسلكم ويخَل

  ولكل باب قد رأيت مهنـــــدا    

  بيد مع الإخوان وانهض منجـــدا     

  لتموت أو تلقى إلهك أمجـــــدا     

  فاذهب إلى جنات عدن أصيـــدا    

  لجنِي منَضـــدا والنخل والعنب ا  

َّـردا      أخراك تلقاها هناك ممــــ
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  لبُلْالبُ
٢٨/٦/١٩٧١  

  أنت يا بلبل يا مـن هجـت ظنـي         

  تــنعش الــروح وتحيــي خــاطراً

  والتمنــي لــم يعــد ملــك الهــوى

ــوى  ــرغام ه ــل ض ــي مث   وأران

  أنت يا بلبـل مثلـي فـي النـوى         

ــا  ــي روحن ــشجينا وتحي ــت ت   أن

       أنت تحيـي النـاس والنـاس أذى  

  لحب على غـصن الهـوى     تسكب ا 

ــى ــرى علَّمــك الفــن عل ــن تُ م  

  من تُـرى ألهمـك العطـف علـى        

  أنــت خيــر ألــف خيــرٍ مــن أخٍ

  قَلَّـــد العلـــم جناحيـــك فلـــم

ــلا   ــاك ف ــريش جناح ــن ال   وم

ــرداً ففــي اً ولا بــرــم تــذق ح   ل

  قوتك الميمون مـن لطـف الـسما       

ــلا   ــر ف ــا طي ــك ي ــي مثل   ليتن
  

  

  أنت قد علمتني سـحري وفنـــي      

  ينعشه غير التمنـــــي   لم يكن   

  فلقد طار الهوى والبشر منــــي     

  لا أرى في الكَرب من يسأل عنـي       

  غير أني شاعر والشعر يجنـــي     

  لست ترجو في الغنا أجـر المغنـي       

  يظلمون الطير في حبـل وسجــن      

  وترد الروح فينـا والتأنـــــي     

  غصـنك الرطب بلا عــود ودنِّ     

  نازح عانى تبـاريح التجنــــي     

  تبد مرجحـــــن  وابن عم مـس   

       يحسن التحليـق إلاّ فـي مجـــن  

       آلة الأُنس عوت أو حـس جِـــن  

  فسحة الاغصان كُن خيـر كـــن      

  لم توفر لغدٍ فااللهُ يغنـــــــي     

  أقطع الأيام إلاّ بالتغنـــــــي    
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  ن عيدي؟يْأ
  

   ١٩٦٨-١٢-٢٧  
  

  توضأ، وصـلِّ، وخُـذْ سـيفكا      

 فلسطين ليـست كَميِّـتٍ يمـوت       

  ن ديــن يــضيعولكــن فلــسطي

  فلا عيد فطر، ولا عيد أضـحى      

  ولكــن عيــدي أزيزالرصــاص

  وعيدي إعادة أرضـي الـسليب     
  

  

ـــا ــذا البكــ ــدك ه ــيس يفي   فل

ــشتكـي  ــا ي ــأس أو عارض   فني

ــذل وجــرح الذكـــا   وعــرض ي

ـــا  ــي متّكـ ــوز ل ــد تم   ولا عي

  أُذيــق وألقــى بــه مهلكــــــا

  فإن لم أُعـدها أكـن مـشركــا       
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  ةالحيّ
١٩٥٠(سنة . ف التدريس في متوسطة الشامية فقتلهاة دخلت على صفي حي( 

 يا من رآنـي فـي الـصباح مـساوراً         

 دخَلَــتْ علــى الــصف وهــي أمينــة

ــها  ــاب إلاّ رأسـ ــسترت بالبـ  وتـ

 فعجبت مـن حـسنٍ يرصِّـع جلـدها        

 وقوامهـــا لَـــدن يمـــوج كأنـــه

ــا  ــة عينه بــت ح ــي فخل  نظــرت إل

 فعجبت من ضِـدين قـد جمِعـا معـاً         

ــا در ــم أعطه ــتل ــسلامة فانثن  ب ال

ــت  ــا فتواثبـ ــزت فرميتهـ  فتحفـ

ــدفعتها   ــشبئت فـ ــا فتـ  وركلتهـ

 احمي حمى الطلاب فـوق عروشـهم      

ــا   ــرب طالم ــلاح ح ــين س  لا تُلقِ

ــة  ــن آدم حيـ ــن آدم لابـ  إن ابـ

ــه  ــسـل قول عــب الم ــك بالح  يغري

 أو لم تـر الرؤسـاء بـاعوا شـعبهم         

 لا تــأمن الرؤســاء إن رؤوســهم  

ــع ولا   ــضه نف ــاعي بع ــم الأف  س

 م كنـت أرجـو أن أكـون صـديقها         ك

 فلقـــد فُتنْـــتُ بِقَـــدِّها وبجـــدها

ــرى   ــن آدم لا ت ــشى اب ــا تخ  لكنَّه

 قــد ســخَّر الــدنيا ولــم يــشبع ومــا

  

َّـطة كبنــت الجــــان    أفعــى مرقــ

 لتشيع رعب المـوت فـي صـبياني       

ــشيطــــان  ــز كال ــسانها يهت  ول

 مثــل الــدنانير اكتــست بجمــــان

 ماء جـرى والـرأس كالفِنجـــان      

  اضــاء علــى قــضيب البـــانزِراً

 حــسن الكيــان ولدغــة الثعبــــان

ّـوان  فرميتهــا حجــراً مــن الــصـ

ـــي  ــا بجِنانـــ ــضني فلقيته  لتع

ـــي  ــا ببنانـــ ــت وقتلته  فتخاذل

 لأكون فـيهم قـدوة الـشُجعـــان      

 فأس العدو تهـد فـي البنــــيان       

 فاحذر أخـاك ولا تـنم بأمــــان       

 ويدس سـمي طـامع وجبــــان      

 م بـدريهِمٍ وقيـــــان    في قدسـه  

ــســـان ــاعي ســمهم بل  رأس الأف

ــسم مــضيع الأوطـــــان ــع ل  نف

 أُضــفي عليهــا غِبطتــي وحنانـــي

ـــان  ــسنها الفتَّـــ ــا وبح  أوبائه

 فيــه ســوى الجبــروت والخـــذلان

 يقتــاد للأُخــرى ســوى البهتــــان
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   التقاعدبُّحُ
١٩٧٠  

  : سجل الشاعر ما يلي في صدر قصيدته 

  )مثالهأن وبـ فاسترحت من الغ١٨/٥/١٩٧٢ُثم تقاعدت في (
 أراني أحب حيــاة التقاعــــــــد     

 فقد ضِقْت ذرعـاً بهـذا الزمــــــان      

 أجاهد فيه جهــاد المؤمــــــــل     

 أُذل الجبال وأطـوي الـسهــــــول     

 واقحم نار الحمـــام بعـــــــزم     

 ويفثأ جوعـي خُبـــز اليقيــــــن     

 أقول غداة غـــدٍ أستقـــــــــر     

 ونقضي قضاءاً علـى الغاصبيــــــن     

ــشباب  ــا الـ ــا جفانـ ــا هرِمنـ  ولمـ

ــافوا    ــد أض ــا ق ــشباب هن ــت ال  ولي

ــضلات  ــس للمعــ ــنحن نؤســ  فــ

ــا  ــوا عليهـ ــدمون ليبنـ ــم يهـ  وهـ

 ومهمـــا صـــرخنا فلـــن يـــستجيبوا 

 ومــا كنــت أيــأس مــن خــاذلي    

ــضين  ــن الراكـ ــي مـ ــن يأسـ  ولكـ

   ين حتـــى تُظَـــنقبـــور تـــز 

 فإمـــا شـــممت عطـــور القـــصور

ــري و  ــك يجـ ــشعاروقومـ  راء الـ

ــدود  ــك ارض الجـ ــصمك يملـ  وخـ

 وهِمــتَ وهامــت نــساؤك حيــرى   

ــسادرين  ــي الـ ــك فـ ــت بأنـ  علمـ

ــد   ــاة التقاعـ ــب حيـ ــي أحـ  أرانـ

ــاد   ــوح الجهـ ــم سـ ــن لأقحـ  ولكـ

ــداع   ــل الخـ ــر أهـ ــع دابـ  وأقطـ

ــر  ــف الحريـ ــافح كـ ــف اصـ  وكيـ

  

ــر     ـــل المري ــاح الطويـ ــد الكف  بع

ـــر   ـــاً أميـ ــه قويـ ــت علي  وكن

 ان يـــستقر لخيــــر المـــصيــر

 ث ولا أستجيـــــرفـــلا أستغيــــ

ــر  ـــط الهجي ــة وس ــشى المهام  واغ

ـــر   ــاس الحري ــسمي لب ــأنف ج  وي

ـــر   ـــش قريـ ــلادي بعي ــا ب  وتهن

ــسيــر   ـــاً ك ــدُ جناح ــر بع  ونجب

 وقــالوا اقعــدوا فــي الفــراش الــوثير

ـــرور  ــدعات الغ ــوى مب ــاً س  عظيم

ـــر   ــاء الخطيـ ــا البن ــي عليه  ونبن

 أســاس غــرور ومبـــــدأ زور  

 ـــر ــقُ الاسي ــستجيب الطلي ــل ي  وه

ــيه ـــر وف ــز القديـ ــاب العزي  م كت

 وراء المهــرِّج بــين القبـــــور  

ـــور  ــدلاً ونـ ــداً وع ــصوراً ومج  ق

 رـــو ــراً وح ــصور وخم ــز الخ  وه

ـــور  ــوادي فج ــحت ن ــك أض  وقدس

ـــور  ــاب الثغـــ ــك ب ــسد بوجه  ي

 فما مِـن دثـارٍ ومـا مِـن ستـــور          

 وأن شــبابك هــذا فتـــــــور  

 لا للتكاســــل أو للــــســــرور

ــص   ــدوا كال ــا غ ــظ قوم  خـوروأوق

ــذين تغــــنَّوا بحــب الفقيـــــر  ال

 وفيهــا الــسموم وفيهــا الــشـــرور
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ــاً  ــتين عامـ ــاتي سـ ــلَخْتُ حيـ  سـ

ــا  ــيض لظاهـ ــيبي ومـ ــذلك شـ  فـ

ــان  ــسام البيـ ــي حـ ــذا يراعـ  وهـ

 ســـللت الجميـــع علـــى المـــارقين

   ا علـــيـــموعـــاد لـــساني س 

 وتهـــوى الـــشبيبة شـــعر المخَنَّـــث

ــول   ــزِّ العقـ ــاني لهـ ــان بيـ  وكـ

ــي   ــا ابن ــصحتك ي ــما(ن ــذكي) كس  ال

ــلام      ــي الظ ــرى ف ــرٍ ي ــصيحة ب ن

ــث  ــالى أذان الخبيــ ــا تعــ  إذا مــ

ــستريــــب  ــى ي ــحاب أت ــرب س  فً

ـــه  ــب الإلـــ ــا بح ــصوما وقوم  ف

 فــإن جهــنم دار الخــــــــداع  

ــسديــــن  ــن المف ــذار م ــذار ح  ح

 وعوفــا التزلُّــف لا تقربـــــــاه  

 لا ينــــــزلان) سِـــماكَين(وكُونَـــا 

ــسب المجاهـــــ ــسبان فك ــا تك  ـدوم

ـــاف  ــضِمن العفَـــ ــان ف ــا تنفق  وم

 وصــونا العروبــة لا تخذلاهـــــا  

ـــل  ــم وعقــــ ــة عِلْ ــإن العروب  ف

ـــم  ــق كريــــ ــأس وخل ــز وب  وعِ

ّــــف          ولم تـك يومـاً ركـاب المزيـ

 ولكــن ليرفــع أبناؤهـــــــــا  

ـــادوا  ــا تَمــــ ــذين عليه ــل ال  فك

 تَبِـــــدــس ــا الم ــتبد به ــا اس  ومهم

ــب ا ـــود أح ــد لا للقعـــــ  لتقاع

 وأفـــرغ للــشعر تُــضفي عليــــــه

ــن الغادريــــــن ــؤادي م ــفي ف  وأش

ــصبــــاح  ــور ال ــين طي ــرح ب  وأم

ـــة  ــور البريئـــ ــه الطي ــرفّ علي  ت

ــصبــــاح  ــسيم ال ــه ن ــسري علي  وي

ـــة  ــوم الدجنـــ ــه نج ــضفِي علي  وتُ

  

  مــضاجع نــار تفـــــــورعليهــا

ــساني حــصان الدهـــــور  وهــذا ل

ـــور ــلاح يثـــ ــي س ــذلك عزم  ك

 فعــاد ســلاحي كــسيراً حــسيــــر

 وعاد بيـاني صـحارى تمـــــور      

 فيــه النهــود وفيــه العطـــــــور

 وليس لتحريـك مـاء الظهـــــور      

 المـستنيـــــر ) حـسن (وأنْتَ أيـا    

 ويلمح في الافـق شـراً يـــــدور       

ــســباه أذان ــلا تح ـــطورف   الفــ

ــشيــما  ـــاء(ف ــصير) ذُك ــين الب  بع

ـــور  ـــبِّ الظهـ ـــداه لح  ولا تعبـ

ـــهور  ـــر الطـ ـــنان مق  وإن الجـ

 فــأرض الفــســاد قتـــاد وبــــور

 وعيــشا حيـــاة الهـــزبر الهــصـور

ـــير  ـــذلٍ حقـ ــضعان لنـ  ولا يخْـ

 نــال الحـــــلال نبيــــلاً صــبور

ْـوث الفـقـــير  وبــذل الكـــريم وغَــ

 ـ  َّـذا القـشـور    وصـونا اللـ  باب وبـ

ٌّـد ودِيـــن يـســير        وفضـل وجـ

 ونـوم قـــليل وجيـــش جـسور      

 يــســعى ليــصـبح فيـــها أمـــير

َّـدى علـى كـل سـور         َـفـ اها المِـو  ل

ــسـتطــير ـــك بالم ـــاهم إلهـ  رم

 فَـعـقْـــباه ســحلٌ كــسحل البعـــير

 ولكــن لأمــرح بـين الطـــيور      

 سـوانح روحــي لهـيــباً وقــير      

 المنــاصب أهــل الـسـرير     عبـيد  

ْـرفي بمــــاء الغـــدير ــ ــع طَ  وأُمت

ـــير  ـــاء نمـ ـــاها بمـ ــلأ فـ  تم

 عليــــلاً بلــــيلاً ينــثّ العــــبير

 نــور الجـــلال وسحـــر البكــــور
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ـــه  ــذي ضرستـــ ــي ال ــسكن قلب  في

ـــه  ــامي عليــــ ــي أم ــشر قلب  وأن

ــ ــشق في ـــيلأن ــر إلهـــــ  ه عبي

ـــبٍّ  ُـــــ ــد ح ــه قلائ ــع من  وأجم

ــساني مــن ضــرب زيــــدٍ  وأشــفي ل

ـــو ــال نحــــــ ــدوه بأمث ــد قي  فق

ـــوة  ــال الأخــــ ــوز قت ــيس يج  ول

ــلاث  ـــرى ث ــا وأخــ ــشرين عام  وع

ومــاذا اســتفدت ســوى حاســــــدي 

ـــب  ــة أن النقيــــــ ــم النقاب هو 

ــصفـــوف  ــه ازدواج ال ــيس علي  ول

صــربهــا الطالبــــــونصــفوف ي  

ــا العيــــــــاء ــم منه  وحــظّ المعل

 ومــا بالــشهادة تعلــو المراتـــــــب

ــسان ولكـــــــــــن ــاء لِ  وللببغ

 ولابنِ عريس مخـــالب لكــــــن     

 وللبوم وجـه ولكـن أ يـسعــــــد       

ــستجـــــــدِّ   ــاءة للم ــد الكف  نري

فصبراً اخانا المعـــلم صبــــــرا  

  

ـــور  ـــترابي وذُلّ الده ـــالي اغ  لي

 بسـاط الربيــع ونــور الزهــور      

 وأنــثر فيــه جميــل الــسطــور   

 لأهـــل الفـــداء وأُســــد النـــفير

رو الحـلــيم الــذي لا يثــور       لعم 

 وزيــد كبيـــر وعمـــرو صــــغير

ـــور ـــب ونـــ الأخــــوة ح إن 

 تذيـــب اللــسـان وتُعمـــي البــصير

ــي القــصـور؟  أُ ذَوب الطـــباشير يبن

 سيصــبح يومــاً علينـا وزيـــر      

ـــور  ــه إزدواج الأجــ ـــن إلي  ولك

 ليــشـقى البنـــون ويــشـقى المــدير

 ـوروقـــتل الفـــؤاد وحـــرق البخــ

 بــل بالــشـهيد الــصـريع النـذيـــر

 !!أ تـسمـع منــه نـشيـد جــــرير؟  

 !أ يحمي العـرين كَـذَات الزئـــير؟      

ْـد الحمــام ذوات الهـــدير؟       !سعـ

 فـنور الكــفاءة يجــلو الأمـــور      

 فَحــسـبـك أنــك تُرضـــي الــضمير
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  سلِم المبضع الـذي فـي يـديكم       

ــرطان  ــه أذى س ــرتم ب ــد بت   ق

  هدف الطـب واحـد بـرء سـقم        

ــدو  ــباها ع ــروة س ـــتُم ث   صنْ

ــيكم  ــدس أب ــؤاد ق ــفيتم ف   وش

  قد عـرفتم طـريقكم فاسـلكوها      

  ثم خوضـوا غمارهـا بجيـوش      

ــاني ــراق إن بي ــسور الع ــا ن   ي

  في فلسطين والخلـيج فقـد طـا       

  وصــلاح) نبوخــذ(قــد دعــاكم 
  

  

  قد شفيتم بـه عزيـزاً عليكـــم       

  حمل الشر للـورى وإليكــــم     

  وبلغتم بطـبكم هدفيكــــــم    

  فجعلتم أنفـه ثـرى قدميكــــم      

  في فلسطين وهي ملْــك يديكــم      

ِّـحوا(باتفاق     عينيكـــــم ) وفت

  تلهب النفط فـي حِمـى خـصميكم       

  قاصر فانـصروا حِمـى أخـويكم      

  ل مكوث العـدو فـي جنتيكـــم       

  مـن جديكـــم   فانهضوا للنـداء    
  

  


